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 اللسانيات الجغرافية وأثرها في توجيه دلالة الكلمات القرآنية

  

  الجودي مرداسي

  )الجزائر(باتنة . جامعة الحاج لخضر 

 

 :الملخص

تتناول هذه الدراسة اللسانيات الجغرافية وأثرها في توجيه دلالة الكلمات القرآنية، فتناقش مسألة اللسانيات الجغرافية مـن  

كما تناقش الشعر ودوره في فتح مغاليق الكلمات القرآنية، . هوم، وكذا البيئة اللسانية ولغة القرآن الكريمحيث المصطلح وتحديد المف

ودلالة هذه الكلمات وتنوعها، انطلاقا من اللغات والمجتمعات المعبر عنها في القرآن الكريم، فيخلص إلي مدى تأثير البيئة والعامل 

  .اتمعنى ودلالة هذه الكلم ىالجغرافي عل

 .القران الكريم، اللسانيات الجغرافية، الدلالة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The aim of this article is to study the impact of geographical linguistics and its 
orientation of semantics of the Holy Quranic Words. It discusses, On the one hand, the terms 
and determines the concepts of geographical linguistics. On other hands, attempts to show the 
role of Arabic poem in explaining the semantics (closed) words of the Holy Quran. In 
addition, it tries to find the relations between such semantically words and deferent mentioned 
(expressed) communities in the Holy Quran. Finally, this study concludes that there is a very 
strong relation between social and geographical environments and semantical words of the 
Holy Quran.  

Résumé: 

Cet article  étudie  la  linguistique géographique et son impact sur l'orientation de la 
signification des  mots  coraniques. La question de  la  linguistique géographique, est abordée 
à partir  de l’étude du terme et la détermination du concept, ainsi que l'environnement 
linguistique et la langue du Coran. Cette étude traite également, le rôle de la poésie dans la 
compréhension des mots coraniques et leurs diversités significatives à partir des langues et 
communautés citées dans le coran. La finalité est d’éclaircir l’influence de l’environnement et 
le facteur géographique sur la signification et le sens de ces mots. 

Les mots clés : linguistique, sémantique, Coran. 

  

  

  

  

  

  

  



 �����22 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2015

 

26 

  :مقدمة

فرع من الفروع اللسـانية   ,أو كما يسميها البعض اللغويات الجغرافية ,اللسانيات الجغرافية أو جغرافيا اللسانيات

أو ما , رع من فروع اللسانيات التطبيقيةأي ف;)اللساني أو علم النفس(اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية ك ,الأخرى

، علم اللغة يعلم اللغة الاجتماعي، علم اللغة النفس:والذي يتناول شتى فروع المعرفة منها" علم اللغة التطبيقي' يعرف ب

، علم اللغة الطبي، علم اللغة العسكري، علم اللغـة  الآليالسياسي، علم اللغة  علم اللغة ,الإعلاميالجغرافي، علم اللغة 

  )1(.الخ...الأنثروبولوجيالتعليمي، علم اللغة والترجمة، علم اللغة 

ولا  ,واللسانيات الجغرافية واحدة من العلوم اللغوية الحديثة التي تعني بدراسة اللغة في إطارها اللساني الجغرافي

التي تنطوي تحت اللغة العربية، ماهي إلا انعكاس حقيقـي للتنـوع    اللهجاتاللغة العربية، أن في مختص على ال خفىي

 تدرسظواهر لغوية وصفات تختص بها دون سواها،كما  منله تلك اللهجات ثالبيئي والقبلي في الجزيرة العربية، وما تم

للمعنى مع مرور الـزمن   ثيد التغيرات التي تحدقعحاولة لتالدلالي أو التطور الدلالي، وهي م التغيراللسانيات الحديثة 

لمشـتغلين  لاحظت عنـد علمائنـا ا   كما, في تحديد دلالات الكلمة القرآنية انطلاقا من البيئة اللسانية والعامل الجغرافي

 ,بية في التراثاللهجات العر :في كتابه -مثلا-ناحية الدلالة، حيث درس علم الدين الجندي نقصا من بالدراسات اللهجية

الدلالي، ومن هنا جـاءت هـذه الدراسـة    وأهمل الجانب  , والنحو الصرففي قسميه الأول والثاني ناحية الأصوات و

  .بابا حادثا من أبواب اللسانيات ألا وهو اللسانيات الجغرافية لاستشراف

  :وقد بنيت هذه الدراسة على أربعة محاور

  .اللسانيات الجغرافية والمصطلح-1

  .البيئة اللسانية واللغة في القرآن الكريم -2

  .الشعر ودوره في فتح مغالق الكلمات القرآنية -3

  .اللسانيات الجغرافية وأثرها في توجيه دلالة الكلمات القرآنية -4

  : اللسانيات الجغرافية والمصطلح: أولا

التنوع في استعمال اللغـة   جزء من علم اللهجات، وهي دراسة géographie linguistiqueلسانيات جغرافية 

هـي  و، géolinguistiqueوقد ترد جغرافيـة لسـانية    , )2(أو المجموعات من أصول جغرافية مختلفة الأشخاصعند 

يـة أو  محلدراسـة الفـروق ال   linguistic géographyأو الجغرافية اللغويـة  )3(الصيغة المختزلة للجغرافية اللسانية 

، وهو علم يـراد بـه   )5(وهي التي تحدد اختلافات اللغات وفروقاتها في خرائط جغرافية  , )4(الخاصة بلغة ما  الإقليمية

صوتية أم ظواهر تتعلق باستعمال الألفاظ، وذلـك بوضـع مصـور    ظواهر معرفة حدود الظواهر اللغوية سواء أكانت 

  .)6(يبين المناطق اللغوية والجزر اللغوية ) أطلس لغوي(لغوي 

 ـ  ''اللسانيات الجغرافية''سم ستطيع أن نطلق انولقد  مـع   ةعلى ذلك التميز الذي يظهر في اللهجـات ذات العلاق

وقـد   ,، كما يذهب بعضهم إلى تسمية اللسانيات الجغرافية بعلم اللهجات)7(محليتها الاجتماعية والمكانية في الوقت نفسه 

ن اللسانيات خاصا بدراسـة  ون هذا الفرع ميعد ينشاعت هذه التسمية في الدراسات الغربية، حتى إن كثيرين من الغربي

أن اللسانيات الجغرافية أوسع من علم اللهجات  -ةيتيكما يذهب إلى ذلك الدكتور سمير شريف است حيحوالص -اللهجات

  )8(.ر، بل إن هذا العلم هو أحد فروع اللسانيات الجغرافيةيبكث

في كتابه محاضرات في اللسانيات العامة ) مFerdinand de Saussure )1913وقد أوضح فردينان دي سوسير

Cours de linguistique Générale     مجالات علم اللسانيات الجغرافية، حيث تناول تنوع اللغـات وتعـدد التنـوع

التنوع الجغرافي وتأثير الـزمن   سبابالجغرافي، وتعايش اللغات في بقعة معينة، واللغات الأدبية واللهجات المحلية، وا
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، وإذا )9(فيه، وتحظى اللهجات للحدود الطبيعية، وانتشار الموجات اللغوية، وخصائص هـذا الانتشـار   كعنصر أساسي 

  )10(.تأملنا مجالات علم اللسانيات الجغرافية وجدنا أنه يجمع بين اللسانيات من ناحية والجغرافية من ناحية أخرى

  :اهتمامات اللسانيات الجغرافية-

في المقام الأول بدراسة التوزيع الجغرافي للغات الإنسانية علـى أجـزاء الكـرة     يهتم علم اللسانيات الجغرافية

الأرضية، وتوضيح ذلك من خلال الأطالس اللغوية التي تحتوي على معلومات مختلفة كتحديد عدد المتكلمين مع بيـان  

في الانجليزية في الهند وباكستان نوعية اللغة بالنسبة لهم، أهي لغتهم أم لغة استعمارية تحولت إلى لغة رسمية كما نرى 

ونيجيريا وغانا، والفرنسية في كثير من البلاد الإفريقية ودول المغرب العربي، أم هي لغة ثقافية، أو لغة دينية، وتحديد 

  .)11(اللهجات المختلفة التي ترتبط بكل لغة وتوزيعاتها 

ارها وأهميتها من الناحية السياسـية والاقتصـادية   كما تهتم علم اللسانيات الجغرافية بدراسة انتشار اللغة وانحس

والتعليمية، ويمثل هذا القدر من المعلومات التي يقدمها علم اللسانيات الجغرافية، أهمية كبيـرة لرجـال الإعـلام فـي     

تلفـة  تحركاتهم السريعة لمتابعة الأحداث العالمية في مختلف بلاد العالم، كما يمثل أهمية كبيرة أيضـا للمنظمـات المخ  

والقوات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي تحتاج في أداء مهامها طويلة أو قصيرة الأجل إلى معرفة لغات المناطق 

، وقد اعتبر ماريو باي هذا العلم حديث الوجود إلى حد ما، وهو الآن يشق طريقـه  )12(التي تتحرك إليها وتتعامل معها 

بطريقـة علميـة   -، وقد جعل من وظيفة علم اللغة الجغرافـي أن يصـف   )13(ه العمليةإلى الأمام نتيجة لاتساع دائرت

 والإستراتيجيةتوزيع اللغات في مناطق العالم المختلفة ليوضح أهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية  -وموضوعية

قافـة والفكـر   ثلغوي على تطور الفاعل اللغات بعضها مع بعض، وكيفية تأثير العامل الالتوالثقافية، وأن يدرس طرق 

، فاللسانيات الجغرافية هي في أبسط غاياتها الاشتغال بالبحث في اختلاف اللهجات داخل لغة واحدة كبيرة )14(الوطنيين 

صرف إلى الاختلاف في نطق حرف واحـد  نوغالبا ما ي) وقد يحدث ذلك كما يلاحظ ديكرو دون وعي من المستعملين(

د أساسا إلى طبيعة البيئة ووعورتها وسهولتها، أو إلى اقتراب بعض مستعملي اللغة مـن حـدود   من اللغة لأسباب تعو

بعضـها   إقامةلدى قريش وكسرها لدى أسد وغيرهم، وكقلب بعض الحروف لتقاربها في  ,)تسعيننس(بعينها كفتح نون 

حالة استفهام، وقلب الألف هاء في لغـة  ؟ في " نكأا" يريدون  إنماوهم " هإنك'':مقام بعضها الآخر، كقول أهل الحجاز 

، وكان علماء اللغة العرب الأقـدمون يتنـاولون   )15(ا في كشكشة تميم نهراق، وكقلب الكاف شي= " أراق" العرب كثير

وهو كثير حتى " تداخل اللغات) " ه392(اللسانيات الجغرافيا تحت مصطلحات متعددة مثل ما كان يطلق عليه، ابن جني 

" الصقر" فقال أحدهما  فقد قيل أن رجلين اختلفا, بين لفظين في النطق كثيرا ما يفضي إلى إنشاء لفظ ثالث الاختلافأن 

كـان   وإذا,  )16(أنا لا أقول أيا مما تقولون، وإنما أقول الزقر  :فلما احتكما لرجل ثالث قال" السقر" وقال الآخر بل هو 

صراحة، فإنهم بتحديدهم اسم القبائل يكونون قد عمدوا إلى ذكرها ضمنا، إذا العرب القدماء لم يربطوا القبائل بالجغرافيا 

" وإلا فـإن تعريـف مفهـوم    ... ضمن الموطن الكبير الذي كان الجزيرة العربيـة  هاموطنها الخاص ب يلةكان لكل قب

  )17("في الوقت ذاته ليس إلا تجسيد اللهجات في علاقتها بمحليتها التي هي اجتماعية وحيزية" اللسانيات الجغرافية

فإن توثيق اللغة العربية، ولهجاتها وآثارها الأدبية  -كما يقول عبد الجليل مرتاض -وإذا أردنا أن نكون واقعيين

حتى انه لتخيل إلينا أننا لا نجد أنفسنا , قبل جمعها وتدوينها كان قائما على أوصاف مركزية وتموقعات جغرافية واضحة

القول بأن العرب قد أدركوا بشكل أو بأخر ، وبصورة أقرب إلى الوعي منها إلى الوهم البعـدين   مبالغين، إذا ذهبنا إلى

اللذين يقوم عليهما علم اللهجات واللسانيات الجغرافية، اللذان لم يريا النور عند الغربيين علـى نحـو أسـس علميـة     

إذا أخذنا الشارة الغابرة أعلاه بعين الاعتبار فإننـا  ، و)18(وأكاديمية إلا مع بداية المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر
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سنجد أنفسنا مضطرين مرة أخرى إلى القول بأن أول علم منهجي ولساني عرفه العرب هو اللسانيات الجغرافيـة أولا،  

يرة وعلم اللهجات ثانيا، ذلك أن ما لفت انتباههم من تكلمات محلية على مستوى جبال وأودية، وقرى وأرياف شبه الجز

  .)19(العربية بكاملها، منذ العصر الجاهلي، ومع مطلع العصر الإسلامي هو الذي تولد عنه علم اللهجات

لم تكن دراسة  التنوع اللغوي من موضوعات الدرس اللساني في القرن الثامن عشر، فقـد كـان اللسـانيون لا    

رافا عن سوائه ينبغي التجافي عنه والبراءة منه، يعترفون إلا باللسان الفصيح ويرون في أي تنوع لهجي من تنوعاته انح

وظل هذا المعيار الصوابي الصارم حاكما على قضية اللهجات حتى تراكمت التحولات المعرفية والفكريـة والمنهجيـة    

 التي عاشها الفكر اللساني في أوروبا فبلغت ذروتها على مدى قرنين من الزمان وكانت ذروة هذه التحولات انبثاق فكرة

  .أو ما يعرف باللسانيات الجغرافية )20(الجغرافية اللغوية 

  :البيئة اللسانية ولغة القرآن الكريم: ثانيا

، يراعي ظروف الموقف الكلامي الحي وملابساته، sémantiqueإن التحليل الدلالي أو ما يعرف ب السيمانتيك 

ة والإشارات، والغمز، والابتسـام، ومـن الصـعب    وما يرتبط بذلك من أحوال المتكلمين والسامعين كالحركات الجسمي

، ومن ثمة ليس عجبـا أن نجـد   )21(الوقوف على مثل هذا لأن اللهجات التي نقوم بدراستها انقطع دورانها على الألسن 

غير واحد من المفسرين المتقدمين يعتمدون في تفسير وفهم ما غمض عليهم في التنزيل مـن كلمـات علـى العامـل     

هم الوحيد في فهم ما لم يرد في القرآن من لهجاتهم المعتادة، من ذلك ما يروى عن مخرجلأنه كان ,  حضالم الجغرافي

، أي حاكمني، فعلمت يحنتهلم فا: كنت لا أدري ما الفتاح حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لخصم لها: ابن عباس أنه قال

أنـا فطرتهـا، يريـد،    : إعرابيا ينازع في بئر فقال حتى سمعت) فاطر السموات(أن الحاكم الفتاح، وكنت لا أدري ما 

  .)22(أنشأتها

فاللغة باعتبارها سلوكا اجتماعيا فهي ترتبط حتما بالمجتمع وشرائحه الاجتماعية المختلفة، فاللغة كما يقول ابن  

البيئة اللغويـة  فهي وسيلة من وسائل التعبير ونقل الأفكار في إطار  )23(أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم " جني

وللبيئة اللغوية أثر كبير  )24(فإن للمفردات وظيفة الحفاظ على الفوارق بين الطوائف الاجتماعية''وفي مجتمع معين ولهذا 

إذ أن اللسان المرتبط بتلك البيئة أ كانت قبيلة أو بيئة اجتماعيـة  ) أقصد قراء القرآن(وفاعل في تحديد وجهة كل قارئ 

، واتضح أن للبيئة الاجتماعية الأثر الأكبر في تحديد وجهة كل قـارئ، اذن أن اللسـان   ...م ما معينة ذات مستوى عل

المرتبط بتلك البيئة بشقيها الطبيعي والاجتماعي، ينطلق معبرا عما يحيط به من تلك الظواهر البيئية التي تنعكس حتمـا  

غة وفي دراسة السلوك اللغوي للشخص أساس على على تفكير الناطق ومشاعره، وأن الأساس الاجتماعي في دراسة الل

المجتمع، وفي المجتمع يكون استعمال اللغـة، وتعلمهـا،    نعجانب كبير من الأهمية، فاللغة الإنسانية في نشأتها من ص

، وبما أن اللغة كائن متغير خاضع لنواميس التطور، فـإن علمـاء اللسـانيات    )25(وتطورها، كما أن تأثيرها كائن فيه، 

النظريـة  " كبيرا باتجاهات التغير وأسبابه، وبهذا ظهرت عدة نظريات تفسـيرية نـذكر منهـا     و اهتمامالتاريخية، أوال

رأت طائفة من اللسانيين أن العوامل الجغرافية تؤثر تأثيرا شديدا علـى   -والتي نحن بصدد الحديث عنها -.الجغرافية

ان الجبال تختلف أصواتهم عن سكان السهول، إذ أن الفئة الأولى تغير أصوات اللغة، وحسب دعاة هذه النظرية، فإن سك

، ومثل ذلك )26(يغلب عليها طابع الشدة والغلظة في كلامها، في حين أن الفئة الثانية، تمتاز أصواتها بالليونة والرخاوة 

لقد كان لكم في (قوله تعالى  في" أسوة" ، ففي مثل كلمة "قدوة" و " اسوة"تعليق الدكتور إبراهيم أنيس على قراءة كلمتي 

، التي تنطق بضم الهمزة وكسرها، وبما قرئ في القرآن، ومثلها كلمة قدوة بضم 21الأحزاب ) حسنة" رسول االله أسوة

مقياس  إلىبوجه عام  مالت القبائل البدوية" ابراهيم أنيس" القاف وكسرها، وهما روايتان ذكرتهما المعاجم العربية، يقول 
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فحيث كسرت القبائل المتحضرة وجـدنا القبائـل   , ي المسمى بالضمة لأنه مظهر من مظاهر الخشونة البدويةاللين الخلف

وكثيـر مـن    ، إننا نؤمن اليوم بأن العلاقة قائمة بين اللسانيات وبين بيئتها الجغرافيـة والحرفيـة  ) 27(البدوية تضم 

والاستقرار واللسـان يظـل    حزونواختلاف السكن وال خصائص الأقاليم تنطبع في لغة قاطنيها، بسبب اختلاف المنطقة

يد مواقع القبائل العربية تحديـدا  دفوائد تح من، وعلى ذلك فإن )28(إلى حد  ينتهيخاضعا للحياة في تطورها الذي لا 

صـحة   كما يمكن التأكد من ل العربيةالقبائ وردقيقا، أنه يمكن في ضوئه دراسة أثر البيئة في اللهجة، ودراسة أثر تجا

ركة، علاوة علـى  تدون بعضها الآخر حينما قعدوا للغة العربية المش رأي اللغويين القدماء في الأخذ عن بعض القبائل

وصول الدرس اللهجي إلى غايته القصوى، بتصنيف اللهجات العربية القديمة إلى بيئات لغوية واضحة المعالم يؤخذ فيها 

  )29(ية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية في تميز تلك البيئات بأثر المكان والزمان، والعوامل الاجتماع

  :الشعر ودوره في فتح مغالق الكلمات القرآنية: ثالثا

، ومنه تعلمت اللغة، وهو حجة فيما أشـكل مـن   المآثر، وعرفت ن الشعر ديوان العرب، وبه حفظت الأنسابإ

، ولا )30(وسلم وحديث صحابته والتـابعين  واله  صلى االله عليه ناؤه، وغريب حديث رسول االلهثغريب كتاب االله جل 

وقين للشعر العربي القديم وصف الشاعر العربي في تلك المدة من الزمن لمظـاهر البيئـة الجغرافيـة    ذيخفى على المت

ت جغرافيـة  شعرهم أن نجد أسماء كثيرة لأماكن عديـدة دوات دلالا  دواوينما تصفحنا  إذالذلك نستطيع  ، المحيطة به

أو جبلا أو واديـا   مدينةواضحة المعنى في الإشارة إلى ما يريد الشاعر أن يقوله عنها، سواء كانت هذه الإشارة تخص 

وبالتالي فإن الشعر العربي أصبح وثيقـة مهمـة   ...الخ من أشكال المواضع والمواقع والمظاهر الجغرافية ... أو نهرا 

  ).31(لمي العربيحفظت الكثير من الإرث الحضاري والع

أنه كان يعتمد على الشعر القديم في تفسير عربية القرآن، وقد أثر عنه ) هـ68(وعرف عن عبد االله بن عباس 

إذا أشكل عليكم الشيء من القرآن فارجعوا إلى الشعر فإنه ديوان العرب،وكان يسأل عن القران فينشـد الشـعر   " قوله 

ان يأتي ابن عباس ويسأله عن أشياء من القرآن الكريم ويطلب منه مصداقه ك) ه65(ويروى أن نافع ابن الأزرق ) 32(

من كلام العرب حتى بلغت تلك الأسئلة حوالي مائتين وخمسين سؤالا، وقد أجاب عنها ابن عباس مؤيدا ما يذهب إليـه  

  .14النازعات ) فإذاهم بالساهرة(ومن ذلك تفسيره قوله تعالى ) 33(بأشعار العرب 

  :ض، ألم تسمع قول آمية بن أبي الصلت الثقفيبالأر: قال

  وكل بعد ذلكم يدوم    فذاك جزاء ما عملوا قديما

  )34(وما فاهوا به لهم مقيم     وفيها لحم ساهرة وبحر

  31الرعد ) أفلم ييأس الذين آمنوا(اخبرني عن قوله تعالى ) يعني نافع بن الأزرق(قال 

  :نعم ،ما سمعت مالك بن عوف يقول: ف العرب ذلك؟ قالأفلم يعلم بلغة بني مالك، قال وهل تعر: قال

  ).35(لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه             وان كنت عن أرض العشيرة نائيا 

   61النجم ) وأنتم سامدون ( قال أخبرني عن قوله تعالى 

ذيلة بنت بكر وهي تبكي قوم نعم، أما سمعت قول ه: وهل تعرف العرب ذلك؟، قال: اللهو والباطل، وقال: السمود" قال

  :عاد

  ولم يبدوا جحودا            ليت عادا قبلوا الحقق

  )36(ثم دع عنك السمودا       قيل قم فانظر إليهم

  .14الانشقاق ) روحأن لن ي(فأخبرني عن قوله تعال : قال
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لبيـد بـن ربيعـة     (أما سمعت قـول الشـاعر    أن لن يرجع بلغة الحبشة، قال وهل تعرف العرب ذلك، قال نعم: قال

  ):العامري

  ، ) 37(ولا المرء إلا كالشهاب وضوئه         يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

  2النساء) حوبا(أخبرني عن قوله تعالى : قال 

  :إنما بلغة الحبشة، قال وهل تعرف العرب ذلك، قال نعم، أما سمعت قول الأعشى: قال

  )38(وبا حمسى أعق وأليعلم من أ      فإني وما كلفتموني من أمركم

  101النساء ) ورأن يفتنكم الذين كف(قال أخبرني عن قوله تعالى 

  :لكم بالعذاب والجهد بلغة هوازن، أما سمعت قول الشاعرضي: قال

  )39(ببطن مكة مقهور ومفتون د       كل امرئ من عباد االله مضطه

 36سورة ق ) فنقبوا في البلاد(أخبرني عن قوله تعالى : قال 

  :هربوا بلغة اليمن، أما سمعت قول عدي بن زيد: لقا

  )40(فنقبوا في البلاد من حذر المو         ت وجالوا في الأرض أي مجال 

  .وهكذا يمضي نافع بن الأزرق وابن عباس يجيب شارحا كلمات القرآن الغريبة بالشعر الجاهلي

الشعر، فهذا عمر بن الخطاب يسأل عن معنى قولـه  ولم يكن ابن عباس بدعا بين الصحابة في تلمس معاني القرآن من 

التنقص، وسأله عمر فهل : التخوف: في لغتنا: ، فيتوقف ويجيب شيخ من هذيل47النحل ) أويأخذهم على تخوف:(تعالى

  :نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقته: تعرف العرب ذلك في أشعارها فيجيب الشيخ الهذلي

  )41(قردا        كما عودا النبعة السفن  تخوف الرحل منها تامكا

وبالنظر إلى هذه الاختلافات اللسانية الجغرافية فإننا وجدنا العرب يتبنون في الوقت نفسه أكثر من عنصر لهجي 

إنما  ،81هود ) بأهلك رفاس(قوله تعالى  فيالموظف كفعل أمر ) أسرى(لأكثر من حيز جغرافي من هذا القبيل أن الفعل 

ما عليـه  يستعملون هذا الفعل ثلاثيا ولذا فان القران في موضع أخر استعمل  قرشية، لأن سواهم من العرب  هو لهجة

، لأن هذه اللغة الأخيـرة مـن   4الفجر ) يسر إذاوالليل (حيث وظف الثلاثي من نفس الفعل كقوله تعالى  ،باقي العرب

  :وظفوا العنصرين معا، تارة رباعيا مثل قول لبيدوالشعراء ، ىسر

  )42(غير معصر بوما كان وقافا                القوم آخر ليلهم ىفبات وأسر

  :لخطوتارة ثلاثيا مثل قول الأ

  )43( يصاح الديك وحانت وقعة السار     م طيب الراح الشمول وقدهنازعت

  :رأو كمثل قول جري

  )44(ا الهموم يروم كل مرام وأخو    سرت الهموم فبتن غير نيام

من باب التخصيص لشهرته والذي يـراد بـه    القرشيةإلى اللهجة ) سرى(ونسبة المبرد الرباعي من هذا الفعل 

كـون  نكاملها، ولذا ينبغـي أن  بتعميم أوسع، لأن بعض المصادر الأخرى تنسب هذه اللهجة مباشرة إلى منطقة الحجاز 

  ).45(لوجية أو صوتية أم سانتكسية أم دلالية مورفوعلق الأمر بظاهرة حذرين في مثل هذه المواقف سواء ت
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  :القرانيةاللسانيات الجغرافية واثرها في توجيه دلالة الكلمات : رابعا

ن افي دلالة الألفاظ عند العرب في مرحلة مبكرة إبان قيام الحركة العلميـة الناشـطة حـول القـر     البحثنشأ 

غموض بعض ألفاظه، فمست الحاجة إلى تفسيره تفسير لغويا يزيـل ذلـك الغمـوض،     مستوقف بعضاحيث ... الكريم

وكثرت الحاجة إلى معرفة المفردات ومعانيها، فزادت عناية العلماء استجابة لتلك الحاجة، فالتفتوا إلى آثارهم الأدبيـة  

ون منهـا مـا   نبط، وراحـو يسـت  عوهاجمالتي تحمل في طواياها الألفاظ العربية وتراكيبها وطرائقها في التعبير بعدما 

يد، لأن لها أهمية عظيمة في توجيه تفكيـر الإنسـان   ف، ودراسة البيئة أمر م)46(يحتاجونه إليه في فهم كتابهم العزيز 

، واللغة مرآة صادقة للبيئة )47(نمو لغته وأساليبه في الحياة،توتطوير لغته، ولأن الإنسان ابن بيئته فيما يعيش، وعليها 

من أثر  ل، ولعل أو)48( إقليمإلى  إقليمفيها، والبيئات متعددة وظواهر الطبيعة تختلف من بيئة إلى بيئة ومن  شتعيالتي 

وفي مقدمة ) ه68(الصحابي الجليل عبد االله بن عباس  ،الكريم القرآنعنه العمل في هذا الميدان اللغوي، المتصل بألفاظ 

والكتاب يلقي الضوء على لغات القبائل قبل ) 49" (كتاب اللغات في القرآن "ما وصل إلينا من كتب لغات القرآن كتابه 

تلك الألفاظ في لغة القبيلة، كمـا   نسبة ما أخذ القران من ألفاظ كل قبيلة من هذه القبائل ويبين ما تعني  الإسلام، ويحدد

 ـ يلقى الضوء على ما وافق لغة العرب من الألفاظ التي قد يكون لفظها من لغة الف ة أو اللغـة  يرس أو من اللغـة الحبش

على عمل ابن عباس في هذا الكتاب يجد أنه يفسر اللفـظ   قفأو من اللغة القبطية، ومن ي اللغة السريانية من أو النبطية

، تعني بالخير 180البقرة ) ترك خيرا الوصية إن(ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ) 50(ها جتله القبائل أو إحدىالقرآني بلغة 

وتـولى  (وقوله تعـالى  ) 52(، يعني شاكا بلغة قريش 125 الأنعام) ضيقا حرجا(ى لوقوله تعا) 51(ل بلغة جرهم الما

  14البلد ) وفي يوم ذي مسغبة: (وقوله تعالى ) 53(بلغة كنانة  ه، يعني برهط39الذاريات ) بركنه

  )54(يعني ذي مجاعة بلغة هذيل 

  )55(بأنه الغناء بلغة أهل اليمن  61النجم ) وأنتم سامدون(ى في قوله تعال) سامدون(وكان ابن عباس يفسر 

  15القيامة ) ولو القى معاذيره(وأخرج عن الضحاك في قوله تعالى 

  )56(ستوره بلغة أهل اليمن : قال 

فأخبرنـا أن  , حتى لقينا رجلا من أهـل الـيمن   , كنا لا ندري ما الأرائك: ويروى عن الحسن البصري أنه قال

  )57(دهم الحجلة فيها سرير الأريكة عن

ويظهر ذلك في كثرة ما , كما لوحظ أن بعض أجزاء الجزيرة العربية كان مستودعا لنشر لهجات من نوع خاص

وعللت هذا باشتهار هاذين المكانين , جاء عن أهل المدينة والطائف من مفردات لهجية وافرة اختصت بها النخل والكرم

مـاقطعتم  ( كما سجل القران ذلك  في قوله تعالى ) 58(رة النخلة على عملتهم النقدية ولهذا رأينا صو, بهاذين النوعين

  )59(وهي النخلة بلغة الأوس ,5الحشر ) من لينة أو تركتموها

  57البقرة ) وأنزلنا عليكم المن والسلوى(وقال تعالى

  )60(العسل بلغة كنانة :السلوى

ام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائهـا  وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طع( وقال تعالى

  61البقرة ....) وفومها وعدسها وبصلها 

  )61(الحنطة بلسان بني هاشم :الفوم 

  )62(السنبلة بلغة أسد : وفي البحر المحيط أن الفوم 

, خلاف واحتدم في مجالها الجدلفثار حولها ال, وقد اختلف العلماء في اشتمال القران الكريم على كلمات أعجمية

والصواب مـن  : قائلا, موفقا بين الرأيين) ه224(فوقف ابو عبيد القاسم بن سلام  ,فمنهم من يؤيد ذلك ومنهم من يرفض

 إلا –كما قال الفقهاء -مذهب فيه تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الحروف وأصولها عجمية -واالله أعلم–ذلك عندي 
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وقـد  ,ثم نزل القـران , وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية, لعرب فأعربتها بألسنتهاأنها سقطت إلى ا

وأما مجموعـة  ) 63(فمن قال أنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق, اختلطت هذه الحروف بكلام العرب

, درهـم , دينار, جهنم, تنور, إنجيل, إبليس, إبريق: الألفاظ القرانية ذات أصول أعجمية فعددها يختلف من عالم إلى أخر

  )64(الخ ...الرقيم, الطور, قنطار, قسطاس, فردوس, غساق, سرادق, سقر, سجيل, سندس, زنجبيل, ربانيون

) إن ناشئة الليـل (، )65(نقص بلغة الحبشة  44هود ) غيض الماء(من هذه الكلمات ما ورد بلسان الحبشة منها 

لسان ب سبحي: قال 10سبأ ) يا جبال أوبي معه) (66(نشأ : قام الرجل من الليل قالوا إذابشة، بلسان الح :، قال6المزمل 

  ...وغيرها) 68(الكوة بلسان الحبشة : المشكاة: في البرهان ي، وقال الزركش)67(الحبشة 

السـرادق،  ، ، والتنور، والدينار والأباريق) 69(طين، وافقت لغة الفرس  ،سجيل :لسان الفرسبومنها ما ورد 

طفقـا  ، ، اللوح، القسطاس )71(روم لالكتاب بلغة ا: الرقيم: ومنها ما ورد بلسان الرومان) 70(والاستبرق، والزنجبيل 

)72.(  

ظواهرهـا،  : الأولى، بطائنها: الملة الآخرة )73(بلغة توافق القبط: الأترج): متكأ( يومنها ما ورد باللسان القبط

  ).74(بحر ال: اليم ,أمامهم :وراءهم ملك

يوسـف  ) كيل بعير(، )75(، تبنا، وافقت لغة العبرانية 156الأعراف ) إليكهدنا ( العبري ساناللومنها ما ورد ب

صلة الخاء أاني وإلى انه عبرعلب ثذهب المبرد و: كلمة سب، الرحمن :تبنا، راعنا: قرأت، هدنا: ، الحمار، درست65

  )76(ة مالمعج

: نبطيـة ومنها مـا ورد بال ) 77(الجبل، وافقت فيه لغة العرب لغة السريانية : ورالط: ومنها ما ورد بالسريانية

ومنهـا مـا ورد بالزنجيـة،    ) 79(ن النبط ساسهلا، سيدها، زوجها بل: ارهو). 78(البطية عهدي، وافقت لغة : رىصا

، حبشي: قيل: سجلكما أن هناك كلمات مختلف في نسبتها منها، ال) 80(با اصو: وقوله حطة حطب جهنم :حصب جهنم

  ).81(الرقيق من الستر بالهندية : ، وقيليةيق الديباج بالفارسققيل ر: معرب، السندس يفارس :وفي المحتسب لابن جني

  :صفوة القول

تتضح  من هذا البحث الموسوم باللسانيات الجغرافية وأثرها قي توجيه دلالة الكلمات القرآنية، أن اللسانيات الجغرافية  -

رعي للسانيات التطبيقية، حديثة العهد، ولكن بذورها تجذر في الموروث العربي، حيث تفطنوا في وقـت  كمصطلح ف

مبكر إلى اللغات واللهجات بشكل كبير، فكانت دراساتهم التطبيقية تتمركز حول الدراسات القرآنية، وغريب القرآن، 

  .ئية والمتحضرة على حد سواءومفرداته ومعانيه انطلاقا من البيئة اللسانية والمجتمعات البدا

تفائهم باللهجات أو لغـات القبائـل،   حالأوائل كانوا على وعي تام بتواصلية اللغة ولا أدل على ذلك من انا إن علماء - 

  .المجتمع أفرادوأخذ اللغة من وسط اجتماعي حي في بيئة تحيا فيها اللغة بين 

اللغوية  الأطالسوتوضيح ذلك من خلال  الإنسانيةع الجغرافي للغات كما يهتم علم اللسانيات الجغرافية بدراسة التوزي -

  .وتحديد اللهجات المختلفة التي ترتبط بكل لغة وتوزيعاتها

وجدنا غير واحد من المفسرين المتقدمين يعتمدون في تفسير وفهم ما غمض عليهم في التنزيل من كلمات على العامل  -

  .دةاي فهم ما لم يرد في القرآن من لهجاتهم المعتالجغرافي، لأنه كان مخرجهم الوحيد ف
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شكل من غريب كتاب االله وغريب حديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم  أالشعر ديوان العرب، وهو حجة فيما،  إن -

الذي كان يعتمد على الشعر فـي   الأزرقوحديث صحابته والتابعين، من ذلك ما عرف عن ابن عباس ومسائل ابن 

  .القرآنتفسير عربية 

 عـيش ابن بيئته فيما ي الإنسانوتطوير لغته، ولأن  الإنساندراسة البيئة اللسانية لها أهمية عظيمة في توجيه تفكير  إن -

  .تنمو لغته وأساليبه في الحياة عليها و

في كتابـه   لعل أول من اثر عنه في الميدان اللغوي المتصل بألفاظ القرآن الكريم الصحابي الجليل عبد االله بن عباس -

ة ما أخذ القرآن من ألفـاظ  نسب، ويحدد قبل الإسلاموالذي يلقي الضوء على لغات القبائل ) كتاب اللغات في القرآن(

ما وافق لغة العرب من الألفاظ التي قد يكون لفظهـا مـن لغـات     الضوء على كل قبيلة من هذه القبائل، كما يلقي 

  .أخرى

، فمسـت  ألفاظـه الألفاظ عند العرب وبخاصة الكلمات القرآنية غموض بعض  دلالةفي لعل من أسباب نشأة البحث  -

  .الحاجة إلى تفسيرها تفسرا لغويا يزيل ذلك الغموض

  .يلاحظ تأثير اللسانيات الجغرافية في توجيه دلالة الكلمات القرآنية انطلاقا من البيئة اللسانية والاجتماعية -
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